
لماذا تدفع السعودية المليارات لترامب رغم
إهاناته؟

, يناير  | كتبه صابر طنطاوي

“أول رحلــة خارجيــة عــادة مــا تكــون إلى المملكــة المتحــدة، لكــن كــانت الســعودية أولى رحلاتي في فــترة
رئــاستي الأولى ( – ) لأنهــم وافقــوا علــى شراء مــا قيمتــه  مليــار دولار مــن المنتجــات
الأمريكيـة، وإذا أرادت المملكـة شراء مـا قيمتـه  أو مليـار أخـرى، فأعتقـد أنـني غالبًـا سـأذهب
هناك”، هكذا كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن شروطه لتكون الرياض محطته الأولى كما
 كــانت في الولايــة السابقــة، وذلــك بعــد ساعــات قليلــة مــن حفــل تنصــيبه الــذي جــرى الاثنين

. يناير/كانون الثاني

الرسالــة كــانت واضحــة ومبــاشرة، وبعيــدًا عمــا قــد يُفهــم مــن بين ثناياهــا بشــأن طبيعــة نظــرة الإدارة
الأمريكيــة للمملكــة، إلا أن الجــانب الســعودي تلقاهــا بصــدر رحــب، بعــد أن فهمهــا جيــدًا واســتوعبها
بدقــة، ومــن ثــم كــان اتصــال التهنئــة الــذي أجــراه ولي العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان مــع ترامــب،
الأربعــاء  يناير/كــانون الثــاني الجــاري، وهــو الاتصــال الــذي أعلــن فيــه ولي العهــد اســتجابته للــشرط
ية مع الولايات المتحدة كد على “رغبة المملكة في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجار الترامبي، حين أ
ية ــوافرت فــرص اســتثمار ــار دولار مرشحــة للارتفــاع إن ت ــع المقبلــة بمبلــغ  ملي في الســنوات الأرب

إضافية”، وفق البيان الصادر عن الخارجية السعودية.
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ورغــم ســجل ترامــب مــن التصريحــات الهجوميــة والانتقاديــة – والمذلــة أحيانًــا – إزاء المملكــة وقادتهــا،
كثر من غيره، إذ أشار الكثير من المقربين من دوائر صنع القرار السعودية فإن السعوديين يفضلونه أ
فضلاً عمــا توصــلت إليــه نتــائج الــدراسات واســتطلاعات الــرأي أن ترامــب ربمــا يكــون الرئيــس الأكــثر
تفضيلاً لــدى القيــادة الســعودية وربمــا لــدى قيــادات بعــض دول الخليــج كذلــك وفي المقدمــة منهــم

الإماراتيون.. فلماذا هذا التفضيل؟

يارة خارجية له.. إذا دفعت السعودية  مليار ترامب يعلّق على أول ز
إضافية ستكون السعودية وجهتي الخارجية الأولى
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بداية.. كيف كانت العلاقة مع بايدن؟
لا يمكن قراءة التقارب بين السعودية وترامب، سواء في الولاية الأولى أو المحتمل خلال الولاية الثانية،
يــاض وواشنطــن في عهــد جــو بايــدن، تلــك العلاقــة الــتي شهــدت بمعــزل عــن طبيعــة العلاقــة بين الر
موجــات متلاطمــة مــن التــوتير والتعــثر وإن هــدأت عواصــفها في الرمــق الأخــير مــن ولايــة الرئيــس

الديمقراطي.

خلال حملتـه الانتخابيـة في  أعلـن بايـدن أنـه فـور وصـوله للسـلطة سـيعمل علـى إعـادة تقييـم
يــاض، في وقــت كــانت تتعــرض فيــه المملكــة لانتقــادات حــادة مــن النخبــة الأمريكيــة العلاقــات مــع الر
بسـبب الانتهاكـات السـعودية في اليمـن وضـد المعـارضين ونشطـاء الـرأي، لدرجـة أنـه اعتـبر السـعودية

“دولة منبوذة”.

وما إن وصل للسلطة رسميًا في يناير/كانون الثاني  حتى بدأ في ترجمة هذا التوجه عمليًا، حين
رفــض مهاتفــة ولي العهــد، كــونه ليــس الرجــل الأول في المملكــة، وهــي الخطــوة الــتي أثــارت حفيظــة

السعوديين كثيرًا، وكانت إيذانًا ببدء مرحلة داكنة من العلاقات الفاترة بين الطرفين.

حاولت الرياض إيصال رسائل امتعاض لواشنطن من خلال بعض المؤشرات، على أمل أن تدفع نحو
تخفيف حدة التوتر بين البلدين، أبرزها تحويل الدفة نحو المعسكر الشرقي، حيث إعادة التفاوض مع
الصين علـى بيـع النفـط السـعودي لهـا بـاليوان الصـيني بـدلاً مـن الـدولار الأمريـكي، كمـا وجهـت دعـوة
يــارة المملكــة، وتجنــب إدانــة الغــزو الــروسي لأوكرانيــا، هــذا بخلاف عــدم الاســتجابة للرئيــس الصــيني لز
للمناشدات الأمريكية بشأن إنتاج النفط من أجل خفض سعره الذي وصل إلى  دولارًا بسبب

الحرب الأوكرانية.
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وأمام رسائل الانزعاج والعتاب السعودية تلك، التزمت إدارة بايدن الصمت دون أن تحرك ساكنًا،
يـاض، حيـث لجـأت للسـحب مـن وفي المقابـل سـعت لإيجـاد بـدائل أخـرى تغنيهـا عـن التفـاهم مـع الر
يز العلاقات مع بعض الدول النفطية الأخرى كقطر والإمارات الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتعز
والكـــويت، في خطـــوة فُهمـــت حينهـــا علـــى أن الإدارة الديمقراطيـــة الأمريكيـــة غـــير مكترثـــة لتحسين
العلاقــات مــع ولي العهــد الســعودي، حــتى جــاءت أزمــة النفــط العــام المــاضي لتجــبر بايــدن علــى تغيــير
سياسته تجاه المملكة، فبدأ في طرق الأبواب وتحسين العلاقات بعدما تعاظم ثقل السعودية كلاعب

محوري في سوق الطاقة العالمي.

وبالفعل شهدت العلاقات السعودية الأمريكية خلال الأشهر القليلة الأخيرة من ولاية بايدن تحسنًا
نسبيًـا، لكـن مخـاوف السـعوديين ظلـت قائمـة، يقينًـا أن الرئيـس الأمريـكي مـا تخلـى عـن مـوقفه إزاء
المملكة إلا بدافع أزمة الطاقة التي تواجه بلاده، وأنه لو شهدت تلك الأزمة انفراجة في أي وقت ما
سيعود بايدن إلى ما كان عليه، متعاملاً مع السعودية كـ”دولة منبوذة”، مُشهرًا سجلها الحقوقي في

الداخل والخا كخنجر في ظهر قيادتها.

وماذا عن ترامب؟
قــد يُرجــع البعــض تــوتير العلاقــات الســعودية الأمريكيــة خلال الســنوات الأربعــة الأخــيرة إلى التــوجه
الصدامي لإدارة بايدن إزاء الرياض وقيادات المملكة، وأن هذا هو السبب الرئيسي وراء ما يثار حول
تفضيل السعوديين للرئيس الجمهوري، لكن بالعودة إلى ولاية ترامب الأولى ( – ) نجد
كــثر حــدة ممــا كــان عليــه إبــان عهــد الرئيــس أنهــا شهــدت صــدامًا مــع الســلطات الســعودية ربمــا أ

الديمقراطي.

–  ســـبتمبر/أيلول .. وخلال تجمـــع بولايـــة فرجينيـــا وجـــه ترامـــب تحـــذيرًا مبـــاشرًا للعاهـــل
السعودي، سلمان بن عبد العزيز، حين قال إنه تحدث مطولاً معه وقال له: “ربما لن تكون قادرًا
علــى الاحتفــاظ بطائراتــك، لأن الســعودية ســتتعرض للهجــوم، لكــن معنــا أنتــم في أمــان تــام، لكننــا لا

نحصل في المقابل على ما يجب أن نحصل عليه”.

كتوبر/تشرين الاول .. تكرر التحذير الأقرب للإهانة مرة أخرى، وذلك خلال تجمع انتخابي –  أ
آخــر بولايــة مسيســيبي، حيــث قــال ترامــب إنــه حــذر ملــك الســعودية مــن أنــه لــن يبقــى في الســلطة

“لأسبوعين” دون دعم الجيش الأمريكي.

– فبراير/شباط .. عاود ترامب ابتزاز الرياض مجددًا بالحديث عن الحماية التي توفرها بلاده
للسـعودية، تزامـن ذلـك مـع الضغـوط المتصاعـدة وقتهـا علـى الإدارة الأمريكيـة لفـرض عقوبـات علـى
المملكـــة بســـبب مســـؤوليتها عـــن الأزمـــة الإنسانيـــة في اليمـــن، ومقتـــل الصـــحفي الســـعودي جمـــال
خاشقجي، حيث قال ترامب في اجتماع حكومي عُقد في واشنطن إن السعودية لا تملك شيئًا آخر

غير المال.



– أبريل/نيسـان .. الابتزاز الأقـرب للمعـايرة تكـرر مجـددًا خلال تجمـع بولايـة ويسكونسـن حين
قال ترامب إنه اتصل بالعاهل السعودي، وقال له: “أيها الملك، لقد أنفقنا الكثير ونحن ندافع عنك،
وأنت تملك الكثير من المال”، حينها قال ملك السعودية “لكن لماذا تتصل بي؟ لا أحد أجرى معي
اتصالاً كهذا في السابق”، فقال ترامب “هذا لأنهم كانوا أغبياء”، وتابع “السعودية دولة ثرية جدًا،
ندافع عنها، ونقوم بتمويلها، ليس لديها سوى النقود، وهي تشتري الكثير منا (..)، هناك أشخاص
يد أن أخسرها”. يريدون مقاطعة السعودية، في حين أنها اشترت منا ما قيمته  مليار دولار، لا أر

إذًا.. لماذا يفضل السعوديون ترامب؟
إذا كان الأمر هكذا، حيث لا فرق بين بايدن وترامب في التعاطي مع السعودية، والنظر إليها كـ”بقرة
حلــوب” كــل دورهــا إنعــاش خزائــن الأمريكــان بمئــات المليــارات، إمــا في صــورة صــفقات تســليح أو
كــثر حــدة في كــثر نحــو ترامــب، رغــم أنــه أ اســتثمارات في الســوق الأمريــكي، فلمــاذا يميــل الســعوديون أ

تصريحاته الصدامية تجاه قيادات المملكة مقارنة بسلفه الديمقراطي؟

يـز الخميـس، قـد نـشر علـى حسـابه علـى منصـة كـان الصـحفي السـعودي المنـاصر للتطـبيع، عبـد العز
“إكس” تقدير موقف لمركز” ستيمسون” المتخصص في دراسات الأمن والسلام في واشنطن، كشف
أن “الانطبــاع الــذي يتولــد عــن التحــدث إلى الســعوديين بشكــل عــام هــو أنهــم ســعداء برؤيــة دونالــد
ترامب يعود ويفضلونه على بايدن”، وتابع: “وهذا ليس بالضرورة لأنهم يفضلون سياساته، بغض
النظر عن القضية ـ من أوكرانيا إلى غزة ـ فإنه يقدم احتمالات التغيير، حتى لو لم يكن اتجاه هذا التغيير

واضحًا بالضرورة”.

الفرق بين ترامب وبايدن بالنسبة للسعوديين هو أن الأول صريح ومباشر ولو كان صادمًا، أما الثاني
فيميـل إلى المواربـة والتخفـي خلـف الشعـارات الرنانـة، الأول ينتصر للمصالـح والمكاسـب الماديـة بصرف
النظـر عـن أي اعتبـارات أخـرى، فيمـا يدنـدن الثـاني علـى أنغـام الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان حـتى لـو

كانت أنغامًا مزيفة.

هل يتناسب الاعتدال الإقليمي مع ترامب
السياسة الخارجية الناضجة للمملكة العربية #السعودية وعودة ترامب

مركز ستيمسون
كثر اعتدالاً في السنوات -تحولت السياسة الخارجية السعودية في اتجاه أ

الأخيرة.

كثر كلاسيكية ــ نهج يؤكد -منذ عام ، عادت المملكة إلى نهج سعودي أ
pic.twitter.com/TEUIwhubwH …على الحوار وحتى
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واستنادًا إلى المثل العربي الشهير “من تعرف ديته فاقتله”، يتعامل السعوديون مع ترامب وفق تلك
القاعدة، فإذا كان الرجل يحب المال، فلا بأس، لدينا خزائن مفتوحة يمكن إغراؤه بها، في مقابل أن
يغض الطرف عن أي ملفات أو اعتبارات أخرى، خاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان حيث السجل
الســعودي المشين إزاء هــذا الملــف الــذي كــان يســتخدمه الــديمقراطيون كخنجــر في ظهــر المملكــة بين

الحين والآخر.

ومن ثم فلا ح لدى القيادة السعودية في ابتلاع أي تطاول أو تجرؤ من ترامب وإدارته إزاء المملكة
أو أي من قادتها، فطالما كان الأمر مقتصرًا على هذا الحد دون أي تحرك رسمي فلا مشكلة في ذلك،
يــاض تلــك العلاقــة مــع الإدارة الأمريكيــة الجديــدة في توســعة وفي المقابــل مــن المرجــح أن توظــف الر
نفوذها وتمدد حضورها الإقليمي بجانب ترسيخ ابن سلمان لأركان حكمه وتعبيد الطريق – دون

عراقيل – أمام وصوله للسلطة خلفًا لوالده الذي يعاني مؤخرًا من أعراض صحية متأرجحة.

يــر الخارجيــة الأمريــكي الســابق لشــؤون في مقابلــة لــه مــع قنــاة “الحــرة”، اســتعرض نــائب مساعــد وز
ــة الثانيــة يتشــارد شمــايرر، آفــاق العلاقــات الأمريكية-الســعودية خلال الولاي الــشرق الأدنى، الســفير ر
يـــكي يُقـــدّر علاقتـــه مـــع الســـعوديين، وأن عصـــب تلـــك العلاقـــة لترامـــب، لافتًـــا إلى أن الرئيـــس الأمر
وأساسـها هـو الاقتصـاد، منوهًـا إلى حرصـه علـى تشجيـع السـعودية علـى الاسـتمرار في شراء البضـائع

الأمريكية، حسب تعبيره.

وأشــار الســفير الأمريــكي إلى أن المملكــة ستســتفيد مــن شراء بضــائع أمريكيــة بقيمــة  مليــار دولار،
وذلــك في مقابــل توقيــع اتفاقيــة أمنيــة وعســكرية مــع الولايــات المتحــدة الــتي ترغــب في تــدشين جبهــة
خليجيــة موحــدة ضــد إيــران، كمــا أن العلاقــة الشخصــية بين ترامــب وابــن ســلمان ســتعزز مــن عمــق

العلاقات بين البلدين نحو آفاق غير مسبوقة، اقتصاديًا وسياسيًا.

بعـودة ترامـب للـبيت الأبيـض يضمـن السـعوديون – ومعهـم الكثـير مـن البلـدان الخليجيـة – دخـول
ملف حقوق الإنسان ثلاجة التجميد لأربع سنوات كاملة، ما يمنح ولي العهد وسلطات المملكة الضوء
الأخضر لقمع أي صوت معارض في الداخل والخا بأريحية ودون قلق، وترسيخ حكم الأمير الشاب
بشكـل مطلـق، فطالمـا الـضرع السـعودي لم يجـف، والخزائـن لم تُفـ، وطالمـا اسـتمر ترامـب في سـياسة

الحلب، فلا جديد متوقع ولا تغير محتمل.
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